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  احفظوها جيداً جديدةهذه حسابات.. يا هؤلاء 

 فوميل لبيب: بقلم

بزيارتـه  .. اهتز البروفيسور جان دورميسون سعادة بمبادرة السادات الرائعـة         
والبروفيسور جان دورميسـون    .. للقدس وتحطيم الحاجز النفسى بين العرب وإسرائيل      

 : كتب فى صحيفة الفيجارو يقولف" الخالد"عضو الأكاديمية الفرنسية يحمل لقب 

 إلـى   -فيها يبدو منذ فترة بعيدة    –من المثير للانتباه بشكل كبير أن التاريخ يعهد          
أن الجنرال  . رجال يبدو أقل استعداد من غيرهم بمهمة قيادة بلدانهم نحو الحربة والسلام           

 والملـك   ديجول هو الذى وشع حداً لحرب الجزائر ولم يضعها الاشتراكيون الفرنسيون،          
خوان كارلوس خليفة فرانكو هو الذى قضى على الديكتاتورية فى أسبانيا ولـم يقـض               
عليها الجمهوريون، والرئيس كارامانليس طرد الكولونيلات من اليونان ولـم يطـردهم            

 لأنهم وعدوا بأن يـوفروا الخبـز والسـلام          -أن الذين ينتظر منهم   –اليسار المتطرف   
بينما الآخرون هم الذين يحاولون فى كافة       .. ب والعبودية والحرية يشيعون البؤس والكذ   

 ".أنحاء العالم العمل على توليد وازدهار السلام والحرية فى ظل رفاهية تعم الجميع

ولذلك فمما لا شك فيـه أن جميـع         : " وبمضى البروفسور الخالد فى مقاله قائلاً      
وف يشنون هجوماً عاتياً ضد     س. وكل من منعهم الحرية من النوم     . الذين يضايقهم السلام  

وسيطعن رسل  . اللقاء التاريخى الحاسم بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وربما للعالم كله         
ولكنهم لن ينجحوا إلا فى شيء واحـد هـو أنهـم            .. الحقد والكراهية فى رجال السلام    

وسواء نجح الرئيس السـادات أم      . الفعلية. سيكشفون عن وجههم الحقيقى وعن تطلعاتهم     
فشل، فإن الرئيس المصرى قد قدم لذويه للآخرين ولخصومة وأنصاره على حد سـواء              
نموذج الرجل الشجاع الذى يذهب فى شجاعته إلى حد الجراءة المذهلة، نموذج الرجـل              

 أن يجسد وهو فى قمة السلطة ذاتها تلـك          –ا لأول مرة فى التاريخ      م ورب –الذى حاول   
ميقة للأفراد والجماهير التـى تتطلـع إلـى السـلام            الع الآمالالمهمة البالغة الصعوبة    

وسواء نجح الرئيس السادات أم فشل فإنه لابد أن يحصل عن جـدارة علـى               . والكرامة
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فلتبارك يـا الهـى     .. جائزة نوبل للسلام عن العام القادم، فهو يستحقها أكثر من الجميع          
 ..ولتبارك رجال السلام.. الشجاعة اثبتوا الرجال الذين 

 أهدى بعض عبارات البروفيسور العظيم فى المؤتمر السوفييتى المنعقد اليوم           وأنا 
 : أهدى عبارات.. فى طرابلس أو بغداد 

مما لا شك فيه أن جميع الذين يضايقهم السلام، وكل من تمنعهم الحريـة مـن                " 
بالنسبة لمنطقـة الشـرق   .. النوم سوف يشنون هجوماً عاتياً ضد اللقاء التاريخى الحاسم 

ولكـنهم أن ينجحـوا إلا      .. وسيطعن رسل الحقد والكراهية فى رجال السلام      .. لأوسطا
 ".شيء واحد هو أنهم سيكشفون عن وجههم الحقيقى وعن تطلعاتهم الفعلية

فالسباق بين العاصمتين شديد علـى      .. أو بغداد .. وأنا قلت أن مؤتمر طرابلس       
 : زعامة على مصر مؤتمر سوفييتى، ودليل على هذه هو

أن رئيس الجزائر ذهب إلى موسكو عندما سمع بمبادرة السادات وانزلق منهـا              -1
 العربية لتأليبها   الأخرىإلى عواصم الرفض، وأرسل بعد ذلك وفوده إلى الدول          

 ..على مصر

ألا ليـت   .. أن فاروق قدومى زار موسكو للتشاور، وتبعه عبد الحلـيم خـدام            -2
 !.موسكو تمحو ما بين الاثنين من دم فى لبنان

 السوفييت العسكرية فى ليبيا تحرك إلى الهجوم علـى مصـر            ثكنةالقذافى قائد    -3
وفى هذا السـبيل    ! اء لغليل قديم، باعثاً أمنية نيرونية فى رؤية مصر تحترق         فش

 شيكات  - كما حدث فى الماضى    –أرسل جلاده إلى بعض الدول العربية فى يده         
 !.بملايين الدولارات

وقـد  . ...بتنظيم سوفييتى .. .. السوفييت أتباع ....فمن أذن فى خندق الرفض؟      
شاهدنا تنظيماً من هذا النوع أشرف عليه كوسيجين وهو يتجول بين هذه الـدول منـذ                

ية ليتلقوا  فقد سعى إليه رسل الحقد والكراه     .. عامين ولكن كوسيجين لم يتجول هذه المرة      
 !. دولته الشيوعيةبورجوازية فى قلب" داتشا"صرى أو فى قيمنه وهو نائم فى قصر 
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أن . ونحن نعرف أن الموقف بين السوفييت ومصـر لا يحتـاج إلـى تفسـير              
 الذين أوهمـوه أن     السوفييت يناصبون مصر العداء منذ عهد عبد الناصر، أو ليسوا هم          

 فهاج وماج هدد فى مؤتمره الصحفى المشـهور وأغلـق           حشود إسرائيل تحدق بسوريا   
 ـوقد سبق الهجوم الإسرائيلى طر     .. 67ت إسرائيل حرب    نخليج العقبة فش   ات زائـر   ق

وليسوا الذين  أالفجر السوفييتى على دار عبد الناصر ليمنعه من القيام بالضربة الأولى؟            
 منهم وعلى موائـد     بإيعازوجرز  رمنعوا عنه السلاح حتى أورثوه الغضب فقبل مبادرة         

حكم مراكز القـوى    حتى يسقط فيقفز إلى ال    .. الكرملين، ثم أوغروا صدور العرب ضده     
إذا .. وتنقلب مصر شيوعية؟ ثم تدخل القدر فغير المخطط السـوفييتى         .. التى تدين لهم    

اختطف الموت عبد الناصر وجاء السادات ليقضى على مركز القوى، ويطرد الخبـراء             
ويكشف أوراق السـوفييت للعـالم      .. السوفييت، ويشن حرب النار والكرامة فى أكتوبر      

النظرية الشيوعية التى احتفلـت هـذا العـام         "  بهم أكبر صفعة تلقتها      فيعتبرون ما فعله  
 ,!. عاماً على مولدها كسلطة حاكمة فى روسيا60بمرور 

أنه سيقفل أمـامهم أسـواق الشـرق        " هم السوفييت   " الذين يضايقهم السلام  "أن  
 وإذا كان   الأوسط فلا يبيعون سلاحاً بعد اليوم، وإذا كانوا يعانون من الانهيار الزراعى،           

التصادم يتعثر فى ذيل اقتصاديات الغرب حتى أنهم يمـدون الأيـدى طـالبين العـون                
فـلا بـد أن يصـيبهم الجنـون إذا          .. التكنولوجى والمادى من دول الغرب ليتطوروا       

.. والرزق من تجارة الموت قد انقطع إلى الأبد       .. تصوروا سوق السلاح مغلقة الأبواب    
 .. ى القمة العربية السوفييتية من يذكر هذه الحقائقفهل بين المجتمعين اليوم ف

 : قوليهل بين المجتمعين اليوم من يقف و
 .. نقطة نظام -

 : فيسألون
 ما هى؟ 

 : بيفيج

 المنتخب انتخاباً حراً شـهد عتـاة        -تعالوا نقرأ ما كتبه مجلس الشعب المصرى      
 ثـم   -السـنين المعارضين للسادة أنه كان أنظف انتخاب أجرى فى مصر منذ عشرات            
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قالت اللجنة المكلفة بمناقشة خطاب الرئيس السادات الذى ألقاه أمـام مجلـس             : يستطرد
تلاحظ الجنة أن مـا     "قالت اللجنة فى آخر فقرات تقرير لها        .. الشعب بعد زيارته للقدس   

يبدو على السطح مما قد يسميه البعض تصدعاً للتضامن العربى هو أثر مباشـر لعـدم                
يادات والتنظيمات السياسية الخروج من القوالب الجامدة والارتفاع إلى         إمكانية بعض الق  

وقد مرت العلاقات المصرية يمثلهـا      .. مستوى التغييرات الجديدة والتحدث بلغة العصر     
 ـ     . خلال محادثات يارنج التى لم يكتب لها النجاح        ز روحينما قبلت مصر مبـادرة روج

تجددت على نطاق واسع خلال محادثات      ، وقد   1970ية الأمريكى فى عام     جوزير الخار 
فض الاشتباك الأول حتى أن سوريا قد تخلفت عن الانتفاع به ثم عـادت وحقـق لهـا                  
استرداد مدينة القنطرة التى كانت قد فقدتها، وقد صاحبه صخب شديد خلال محادثـات              
فض الاشتباك الثانى رغم أنها استمرت شهوراً فى وضح النهار ورغم أنه كـان مـن                

كن أن يتحقق إجراء مماثل على الجبهة السورية بنفس القدر، وتلاحظ اللجنة أنه بعد              المم
هذا الصخب الذى استمر أكثر من عام وانساقت إليه منظمة التحرير الفلسـطينية فقـد               
عادت هذه الأصوات وسلمت بدور مصر التاريخى، وأعلنت أيمانها بأنه لا سلام بغيـر              

 " ولا حرب بدونها.. مصر

  :أقول 

هل من شجاع يتذكر مواقف السوفييت؟ وهل من شجاع يتلو رأى مجلس الشعب              -
 المصرى فى أول جلسة تعقد اليوم بين قمة الرفض السوفييتية؟ 

 : بل أتساءل  -

هل من شجاع يذكر هؤلاء بأن حسابات جديدة قد أطلت برأسها فـى المنطقـة،                -
ه الحسابات الجديدة فى    والتعامى عنها لا يلغيها، ونكرانها لا يجدى منكريها؟ هذ        

 : المنطقة تتمثل فى

أن الشعب المصرى عن بكرة أبية يؤيد السادات فى خطوتـه المقدسـة علـى                -1
ومن مؤشرات التأييد هذا الاستقبال الجنونى الذى       . الأرض المقدسة تأييداً كاملاً     

استقبل به وهو عائد من رحلته، والدعاء من أعماق القلوب أن يتم االله النصر له               
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السادات حديث كل بيت، ومبادرته امتصت أى غضب فى         . يما أنتوى من سلام   ف
هذه سفاسف  .. الداخل من سلعة تختفى أو أزمة فى التاكسى أو خلل فى التليفون           

وهذا الشـعب المصـرى     . أمام قضية مصير الشعب أمام قضية مصير الشعب       
 وجاع وما   العظيم الذى أعطى ما بخل، وبذل ما ضن، وقدم الشهداء وما تردد،           

شكا، وأخذ الفئات من المنتفعين بحر أكتوبر وما قدمته للبتـرول مـن أطنـان               
هذا الشعب الذى   . واعترف بالجميل رغم المعايرة   .. الدولارات فامتن رغم المن   

أى صعلوك لنفسه أن صمه بالفقر والارتزاق       .. ظلموه كثيراً، وأباح أى جلف      
إنمـا للصـبر    "لام أراد أن يقـول      هذا الشعب الذى هتف للس    .. والفول المدمس 

حدود، أنه يعرف أن السلام هو طريقه الوحيد للرخاء بعد أن أخذ القروض من              
بعض البلاد العربية بأضعاف الفوائد التى تتقاضاها البنوك الأجنبية، وبعـد أن            
رفعت أموال أخرى عربية أن تجئ إليه إلا وهى تحمل جوازاً أمريكياً أو قبعة              

 ... أوربية

والشـعب  .. هو الجيش الحرب الرئيسـى      .. عب المصرى هو كتلة الحرب      الش
يريده وهو  ..  يريد السلام  1973 لكرامته فى عام     ثأرالمصرى من موقع المنتصر الذى      

فإذا أراد شعب مصـر     . واثق بنفسه يريده وهو مرفوع الهامة مشرع الرأس إلى السماء         
 .رالسلام فعلى القادة العرب أن يسمعوا صوت شعب مص

 .. وليسمعوا ما قاله السادات معبر عن شعب مصر

.. وليكفوا عن اتهامات الخيانة لأن ملفات الخيانة لمن يرددون هذا الاتهام زاخرة           
ملفات خيانة من يريدون الحرب حتى آخر جندى مصرى، وآخر ثمرة قطن مصـرية،              

 .وآخر زهرة فى أرض مصرية، ولكن هذا ليس وقت فتح الملفات

 تمضى إلى السلام مع إسرائيل تتصور السلام بل تحتمه مسـيرة            أن مصر التى  
أو رفـاق المسـيرة إذا      .. عربية كاملة ولا يعقل أن تفتح الملفات لتشوه أخوه المسيرة           

 "..وفاق"حلت لهم كلمة 
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وهناك فى الإذاعات المسعورة من حاول أن يصور خلافاً بين السادات وشـعبة             
ومذيعيها ومنهم من هم مجرمـون      .. اريها الشيوعيين وأنا أذكر هذه الإذاعات ومستش    .. 

بكل .. أكرهم بأن شعب مصر وقف بكل طوائفه        .. طبقاً لبنود قانون الجنايات المصرى    
بكل آماله خلف السادات وهو يتخذ القرارات التاريخية المصرية الشجاعة التى           .. أعماره

 دائماً فضـل مـن يقـدم        تضفى عليه صفة الثائر الدائم لا السياسى المحترف، وتعطيه        
 .بالإيمان على ما يراه صواباً ولا يتردد لأنه يخشى على مقعده

 .وقف الشعب المصرى يهتف وهو يخلصه من مراكز القوى -

ووقف شعب مصر يهتف للسادات وهو يخلصه من الاحتلال السوفييتى المقنـع             -
 !.على شكل خبراء

خـوض بقيادتـه    ووقف شعب مصر يهتف للسادات وهو يعلن قرار الحرب وي          -
معركة من أروع معارك التاريخ تدرس الآن بفنونها وجسارتها فى كل المعاهـد       

 .. العسكرية فى العالم

ووقف شعب مصر يهتف للسادات وهـو يعطـى الحريـة ، ويثبـت دعـائم                 -
 .. الديمقراطية، ويفتح أبواب المعتقلات، ويرد للإنسان إنسانيته وللمواطن كرامته

وكان السادات يقدم على المبادرة مستوحاة من ضمير الشعب، مسـتلهمة مـن              -
ونفس الشيء حدث فـى     .. آماله، ولهذا كان التجاوب بين الشعب والقائد رائعاً         

 ..مبادرة السلام التى ارتفع بها السادات إلى قمة القمم عند شعب مصر

..  حقيقة بـاهرة   هذه. هذا ضوء ساطع فافتحوا أعينكم عليه     . هذا حساب ذاكروه    
وإذا كنتم تملكون لساناً طويلاً،     . وإذا أسقطتم شعب مصر من حساباته     . فتعلموها

أو مالاً كثيراً، أو قوة كبرى قادرة تؤيد اجتماعكم فاذكروا أن الشعب فى المنطقة              
 . موقفه وموقعه، وماضيه وحاضرة، وعقوله وسواعده، وعزته وكرامته

وتعلمـوا مـن    ... وأعيـدوا حسـاباتكم   .. داقتصدوا أذن فيما تزرعون من حق     
ولا تسدوا طريق العودة على أنفسكم، فقد ضاق شعب مصر ذرعـاً            .. الماضى
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باتهامات الخيانة من أفواه الخونة الحقيقيين، ونفد صبره لأنه يضـحى وغيـره             
، ويناضل من أجل العـرب ،       ’يستفيد، ويدفع الدم وغيره ويحول الدم إلى أرصد       

 ..من أجل الاتحاد السوفييتىوبعض العرب يناضل 

يا شلة تجتمع فى طرابلس، أو عصبة تتآمر فى بغـداد تجـرون وراء              .. وانتم   -2
وقولوا لنا ماذا   . سراب، والسراب هو الاتحاد إلى العرب غير البيانات والكلام؟        

استطاع أن يحصل عليه لنا من إسرائيل أو ماذا حقق لنـا عنـد الأمـريكيين                
حين أخذ الوصاية علينا وذهب     .. ا كان أمرنا بين يدي    والأوربيين؟ أنه سوف لم   
وما أخذنا طلقة إلا بالثمن     . وفى كل الحروب خدعنا   . لاجتماعات الأربعة الكبار  

إذا كـان   .. وأفشى وأسرارنا التى أطلع عليها لما كان خبـراؤه مستشـارينا          .. 
يساندكم فى شفاء الغليل من مصر فاذكروا أن مصر هى التـى دافعـت عـن                

مصر الباقيـة   . وليس الاتحاد السوفييتى  .. رب فى كل المعارك منذ ألقى سنة      الع
ارايتم إلى شعب الصـومال     . وهو الزائل لآن القناع سوف يسقط عن جهة حتماً        

 –وكيف خرج فى مظاهرة من مئات الألوف تهتف للرئيس محمد سياد بـرى              
 المعاهـدة   وألغـى ..  لأنه طرد الخبراء السوفييت    -ضيف القاهرة هذا الأسبوع   

أرأيتم إلى شعوب فى صميم الكتلة الشرقية تتمنى يوم تتحرر عن           .. السوفييتية  
لـو  . أنسيتم مذابح المجر وحمامات الدم فـى تشيكوسـلوفاكيا          .. بره وجبروته 

 ..فلا تمشوا وراء السراب.. اقترب السوفييت أكثر فسوف ترونه فى عواصمكم

أن حكم البعث لا يتيح الاتصالات إلى       . أسمعوا أصواتها   ,.. عودوا إلى شعوبكم    
.. أصوات الشعوب، أنه يسمع فقط اللقاءات القطرية، أن حزب البعث أقليـة حاكمـة               

 إذ أنا فى دمشق فـى زيـارة         - وقهر، أننى رأيت   إذعانوالشعوب تحته تعيش فى حالة      
 رأيت عشرة يجلسون حول جهاز التليفزيون فـى مكـان عـام             –الرئيس السادات لها    

د يهاجم السادات بعد أن غادر السادات مطار دمشق، والاشمئزاز على وجـوههم             والأس
وانتحيـت  " .. مخـابرات عليـه  "ولكنهم لا ينطقون لأن كل واحد منهم يتصور جـاره        

مواطن بسيط هنا ومواطن شريف هناك لا سمع رأى هذا أو ذاك فى             .. بسورى أو آخر    
..  دعوات من القلب للرئيس السادات-ق وأقسم أن ما أقوله ح    –فسمعت  .. مبادرة السلام 
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وقال لـى جرسـون فـى وزارة مـن          . من كل الأفواه  " االله معه " .. "االله يوفقه . "عبارة
 بمنـأى أما أولاد القادة، أما القادة فهم       .  إذا قامت الحرب فأبنى الذى يموت      –الوزارات  

 .. الثمنإذا قامت الحرب فأنا الذى أدفع ! وقنابل الطائرات.. عن قصف المدافع

فى الغرب  .. ولا أتصور مواطناً فى العراق أو الأردن، فى الكويت أو السودان          
 . كل إنسان.. أو تونس إلا وله هذا الموقف من الحرب، فهذا هو موقف الإنسان 

أسمعوا أصواتها، ولا تستمعوا إلى صوت الفحيح القـادم         .. عودوا إلى شعوبكم  
 !.ندياً سوفييتياً واحداً ليقاتل لناأن الكرملين لن يرسل ج.. الكرملينمن 

فنحن صورنا الشعب الاسرائيلى على طول المدى       .. وهناك مؤشر من إسرائيل    -3
تماماً كما صورونا، هل تتوقع من عدو يتحدث عـن عـدوه أن             .. شعباً دموياً   

.. فلما ذهبنا إليهم وجـدناهم ككـل شـعوب الأرض         . يقول فيه قصيدة غزل؟   
 القادة العراقيل فى طريقه تمسكاً بنظريات باليه، أو         وقد يضع .. يرقصون للسلام 

ولكنهم فى النهاية لن يسعهم إلـى الرضـوخ لـرأى           . يعطون للسلام بالقطارة  
الشارع الإسرائيلى، وصوت الناخب الإسرائيلى، أن أحد المعلقـين الفرنسـيين           

 أن السـادات  "رأى اليهود وهم يرقصون بلا انقطاع أمام فندق الملك داود فقال            
أن استفتاء أجرى منـذ عـامين حـول         ... يكاد يسرق الإسرائيليين من قادتهم    

فى سيناء والجولان عليهم الاستفتاء،     .. مطالب العرب فى الضفة الغربية وغزة     
وقبل زيارة الرئيس السادات بأيام أجرى استفتاء آخر فقفزت نسـبة المـوافقين             

.. الحدود الآمنة    الخاصة ب  – مع بعض التحفظات     -% 45على مطالب العرب    
وبعد زيارة الرئيس السادات يجرون الآن استفتاء ليعرفوا إلى أين قفـز الخـط              

 !.البيانى

 الذى عقـد فـى      -الآن–أن المؤشر من إسرائيل جاء أيضاً من مهرجان السلام          
فى هذا المسرح التقى قادة العسكر وأهل الفن من إسرائيل ومـن            " كيوتى شفاليم "مسرح  

 منهم، وأجمعوا على أن إمكانية السلام المتاحة الآن قد          2000لتقى حوالى   ا.. يهود العالم 
وهذا ضد ما يريـده شـعب       .. لا تتكرر، وأن الحكومة تصم أذنيها على أصوات السلام        
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غيـر تجـارى    ..  وهؤلاء عادة ضمير حى    –إسرائيل الممثل فى قادة الفكر وأهل الفن        
 .. مللشعوب، وانتهى المهرجان بمظاهرة تهتف للسلا

فشعب إسرائيل يريد السلام، وزيارة السادات للقدس أعطت شعب إسرائيل شحنة           
 .جديدة لإرادة السلام يواجه بها حكامه

والمعارض الذكى شيمون بيريز نجم حزب العمل ورئيس وزراء الظل كان أقل            
ثر أنه أك "وهذا ما جل المعلقين فى إسرائيل يقولون        .. تشدداً من مناحم بيجين فى خطابه       

 ".تعبيراً عن شعب إسرائيل من مناحم بيجين رئيس الحكومة

وحين ينتشر الاعتدال فى صفوف الشعب الذى قاتلناه وقاتلنا منذ ثلاثـين عامـاً              
فإذا تفرقنا وزرعنا الشك فى نفسه حول نوايا السلام فقـد           . فهذه ظروف مواتية لنا أيضاً    

وقـد تمـوت    .. سادات فى رحلتـه   يتبدد من أعماقه يقين السلام الذى زرعه الرئيس ال        
 .. أغصان الزيتون قبل أن تزهر

ولا يستطيع مواجهة السلام لآن     .. وإذا كان من حكام إسرائيل من يخاف السلام       
 بـين يهـودى شـرقى أو يهـودى          -السلام قد يفجر فى إسرائيل صراعاتها العنصرية      

ادها الذى لـم     أو قد يقطع عنها مدداً من المنظمات الصهيونية هو عصب اقتص           -غربى
فإن جهة التمويل قد تضمن على إسـرائيل بعـد مبـادرة           .. ينقطع منذ قامت إلى اليوم      

السادات، قد تقول لاسرائيل إنك تستنزفيننا بدعوى أن العرب يستعدون للحرب فما قولك             
 وهو رحلة السلام؟ .. والعرب أكدوا نية السلام بأقصى ما يمكن أن يكون التأكيد 

 .. احوم جولدمان مؤخراًأسمع ما قاله ن

ناحوم جولدمان كان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية إلى الشهر الماضـى،            و
وهذه المنظمة هى الثدى أو الضرع الحلوب الذى يمول إسرائيل سـواء مـن أمريكـا                

 : نجولدماويهودها، أو من أوربا وصهاينتها، قال ناحوم 

لام واحداً إلى العـرب مكتفيـة        عاماً لم تقدم إسرائيل مشروع س      30على مدى   
برفض كل مشروعات التسوية التى أعدها أصدقاؤها أو خصومها على السواء، والتأييد            
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الأعمى الذى يقدمه اليهود الأمريكيون إلى إسرائيل هو الذى يغـرى إسـرائيل بهـذه               
 ... المواقف

شجاعة عاد ناحوم جولدمان الرئيس الأمريكى كارتر إلى إبداء المزيد من ال          دوقد  
لمنع اليهود من الانزلاق إلى كوارث جديدة قائلاً أن الولايات المتحدة ليست فى حاجـة               
من أجل ذلك إلى إرسال الأطول السادس لاحتلال إسرائيل بل يكفيها أن توقف أو تقيـد                

وعلى أية حال فليس ثمة نص فى الدستور الأمريكـى بـرغم            .. إمداداتها من الأسلحة    
 ..بية كل مطالب حكومة يبدو واضحاً أنها تختلف معهالرئيس كارتر على تل

وهذا الاعتدال الجديد فى موقف الصهيونية العالمية صاحبته موجة من التأييـد            
. لمبادرة السادات السلمية وأصبح وامتداح المبادرة سباقاً بين كبار اليهود فـى أمريكـاً             

 .يد تتقدم به إلى السلاموهذا يقطع الطريق عليهم إذا ما فكرت أمريكا فى عمل شيء جد

حتى .. أنهم ثاروا على كارتر منذ صدر البيان الأمريكى السوفييتى ثورة عارمة          
ولكن مبادرة السادات سوف تعطيه فرصة الانطلاق       .. أن الرجل أنكمش بعض الشيء      

 .دون خوف من معارضة اليهود الأمريكيين.. إلى اتخاذ خطوة جادة 

ة بين اليهود وأمريكيين لشد ظهر كـارتر فـى          أن السناتور روبيكوف يقود حمل    
علينا ألا نجعل فرصتنا لتحقيق السلام تغرب عن أعيننـا، أن           : (وأنه يقول   . مواجهتهم

نشبت عندما وقع خلاف بين إسـرائيل       .. الخلافات بين إسرائيل وأمريكا نشبت من قبل        
إيزنهاور حول  ، ونشبت بين إسرائيل و    1949وترومان حول اللاجئين الفلسطينيين عام      

، وبعد أن دعمت أمريكا إسـرائيل فـى حـرب           1956الانسحاب من سيناء بعد حرب      
 عادت وطلبت منها إعادة الأراضى المحتلة، ورغم أن أمريكا قدمت المساعدات            1967

 إلا أنها اختلفت مع فورد وهو يعيـد تقيـيم           1973مرة ثانية لإسرائيل فى أكتوبر عام       
 : م يقول روبيكوفسياسته فى الشرق الأوسط، ث

أن السؤال هو إذا ما كنا سننتهز فرصة السلام هذه أم لا، أننى مقتنع أنه يجـب                  -
أن السلام فى الشرق الأوسط فى غاية الأهمية بالنسبة لأمريكـاً،    . علينا انتهازها 

وإسرائيل ولجميع دول المنطقة، لقد شهدنا أربع حروب كبيرة، ومناخاً من عدم            
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ئيل، فهل نريد أن تكون العشرون سنة القادمة مثل الثلاثين          الأمن منذ خلقت إسرا   
دعونا نؤيد رئيسا أمريكياً يعمل تماماً ما يجب عليه عمله،، فهـو            ! سنة الماضية 

أننى اقف وراءه كما آمل . يؤيد التزامه بإسرائيل بينما يعمل لتحقيق تسوية سلمية     
 ".الدينية أو انتمائهمأن يقف وراءه جميع الأمريكيين دون النظر إلى مذاهبهم 

السناتور اليهودى قال هذا الكلام قبـل الإعـلان عـن زيـارة             .. روبيكوف   و
د انطباع أخذه فى زيارته للشـرق الأوسـط مـع وفـد             رالسادات للقدس، ولمج  

لى السادات فى جلسة امتدت أكثـر       إوقد استمع   .. الكونجرس فى العام الماضى     
وبيكوف بعد مبادرة السـادات النـادرة       من ساعتين، فما الذى يمكن أن يقوله ر       

 المثال على مدى التاريخ؟

عند . عند الحكومة الأمريكية  . أقول أن الفرصة المتاحة لنا عند الشعب الأمريكى       
يجب ألا تجهض، وحملة الحقـد      .. عند يهود العالم يجب ألا تهدر       .. الصهاينة المعتدلين 

 ..من يشنونهاالمتفشية فى بعض الإذاعات الموتورة خسارة حتى ل

ومبادرته، أنها تكثيف الدبلوماسية المصـرية فـى        .. أن العالم كله مع السادات    
معركة السلام بلغ أقصاه بالمبادرة التى احتلت مكاناً فى التـاريخ شـاء الحاقـدون أم                
غالطوا، ولهذا يجب أن يفعل العرب شيئاً من أجل قطف الثمار التى يمكن أن تترتـب                

وعودة من تورط   .. جل كسب احترام العالم للعرب بوصفهم الواحد      على المبادرة، ومن أ   
 إلى صوابه

 

 




